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  : ملخص

قنیات معات، محاطة بسیاج من التمثلث القبیلة دائرة لحیاة العدید من المجت

وسارت كمؤسسة . تطورهمو  استقرارهمو  السلوكات التي تحفظ للمنتمین إلیها حیاتهمو 

وقد تمكنت من . منضبطة سواء في علاقاتها بأفرادها أو في علاقتها بغیرهاو  منتظمة

 اقتصادیةو  عسكریةو  سیاسیة: الأعراف في مختلف الجوانبو  صیاغة ترسانة من القوانین

بالتالي تحقق و  .ز الروابط بین أفرادها وتضمن الولاء لهااجتماعیة وثقافیة لتعز و 

  . الاستمراریة والبقاء

  . القبیلة، الفرد، الجماعة، القوانین، العرف، الولاء: كلمات مفتاحیة

    ABSTRACT: 

The Tribe triangle is a circle of life for many communities which 
are surrounded by  fence of techniques and behaviors that preserve 
their lives, stability and development. It has acted as a regular and 
disciplined institution both in its relationship with its members and in 
its relationship with others. It has been able to formulate an arsenal of 
laws and customs in various aspects : political, military, economic, 
social and cultural in order to strengthen the ties between its members 
and ensure loyalty to them thus a tribe achieves continuity and 
survival. 

Keywords : tribe, individual, group, laws, custom, loyalty. 
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:مقدمة  

مثلت القبیلة دائرة لحیاة العدید من المجتمعات محاطة بسیاج من التقنیات 

والسلوكات التي تحفظ للمنتمین إلیها حیاتهم واستقرارهم وتطورهم، فكانت البناء 

رٍ وَأُنْثَى الأول الذي قامت علیه المجتمعات ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَ 

 ﴾ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

ونواة القبیلة الأسرة لأنها لا تتمكن من التشكل إلا . 13سورة الحجرات، الآیة 

  .بتوفر مجموعة قد تكثر أو تقل من الأسر

I لتأسیسا:  
لقد تشكلت القبیلة العربیة عموما في الصحراء كنواة تجمع مجموعة من 

الأفراد تربطهم روابط دمویة، ولاعتبارات إستراتیجیة تمكنت القبیلة النواة من 

استقطاب مجموعات أخرى عن طریق التصاهر أو ببناء الأحلاف خاصة مع من 

ن أخرى باستجلاب المنقطین عن كما یتم الاستقطاب في أحیا, هم دونها عددا وقوة

قبائلهم لأسباب ما وكذا المستجلبین لممارسة مهن بعینها لا یمارسها أهل القبیلة 

  .مثل الحدادین، ینضاف إلى هذا استجلاب العبید

II ماھیة القبیلة :  
تمایز الباحثون في تعریفهم للقبیلة، فحاول كل أن ینظر إلیها من زاویة 

والغایات المرسومة لذلك كما هو الشأن بین المؤرخین اهتمامه في المجال البحثي 

  .وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجیین والأدباء وعلماء الاستعمار 

وتجنبا للمشاحاة أرى أنه لا بد أن یوضع مفهوم القبیلة في إطاره التاریخي 

لأننا في المقام الأول أمام ظاهرة أوجدها  1بعیدا عن الاستعمالات الإیدیولوجیة

لتاریخ في إطار قفزة نوعیة أثبتها العقل البشري في محاولته إنشاء النظام لتحقیق ا

استقراریة الحیاة وضمان الاستمراریة لها، وبهذا النهج في الدراسة تصبح القبیلة 

 2رة تاریخیة معینةبالتالي موضوعا للتفسیر ولیس مجرد منطق لتفسیر سیرو 
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ما اشترطه علماء الاجتماع لنشوء أي  ولتعریف القبیلة لابد أولا أن نقف على

الاستقرار : تجمع بشري، فهم یشترطون لقیام أي جماعة وجود عنصرین هما

  . المكاني وعاطفة الجماعة

ونحن لما ننظر في ظروف القبیلة وحیثیاتها، نجد أن هذین العنصرین 

فإن كانت بدویة . متوفران في القبیلة، التي تتألف أصلا من مجموعة عشائر

رتحلة ، فلها دائرتها المكانیة رغم أن هذه الدائرة تتغیر من حین لآخر، لكنها م

تملك حق شبه التملك للمكان، من خلال السیطرة على هذا المكان الذي یتراوح ما 

. بین المرعى الممتد إلى مقاطعة جغرافیة في حجم دولة صغیرة كلبنان أو قطر

لقبیلة نفسها العسكریة والاقتصادیة ویكون ذلك تحت الحاجة التي تفرضها ظروف ا

وهي لما تتملك هذه الدائرة تتنقل فیها وفق ما تقتضیه ظروفها . والاجتماعیة

وأما إذا استقرت هذه العشائر في مكان واحد ینشأ بین أفردها تضامن أقوى . العامة

  .تشد من أزره رابطة القرابة

لمورفولوجیة بالقدرة على فالقبیلة عبارة عن اتحاد یمتاز من الناحیة ا «إذن 

الاستمرار وعلى المحافظة على استمرار صلات وروابط الدم القائمة بین أفراد 

القبیلة التي أوجدت هذا الاتحاد، أو هذه الوحدة بین الأفراد والجماعات داخل 

إن الشعور القوي بالوحدة یرتبط في أساسه بالإضافة إلى روابط الدم و  القبیلة،

ش علیها القبیلة وبوحدة الهدف والمصیر والمعیشة المشتركة بالأرض التي تعی

   3»والتاریخ والحضارة واللغة والدین

القبیلة مجموعة من «: وفي الموسوعة العربیة المیسرة نجد التعریف التالي

الناس یتكلمون لهجة واحدة ویسكنون إقلیما واحدا مشتركا یعتبرونه ملكا خاصا 

4»بهم
  

  : ماع فیقدم لنا ثلاثة مفاهیم یمكن إجمالها في الآتيوأما قاموس علم الاجت

القبیلة تمثل نسقا في التنظیم الاجتماعي یتضمن عدة جماعات  1

محلیة، مثل القرى والبدنات والعشائر، وتقطن القبیلة عادة إقلیما 
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معینا ویكتنفها شعور قوي بالتضامن والوحدة یستند إلى مجموعة 

  .من العواطف الأولیة

مثل تجمعا كبیرا أو صغیرا من الناس یستغلون إقلیما معینا القبیلة ت 2

ویتحدثون اللغة نفسها وتجمعهم علاقات اجتماعیة خاصة متجانسة 

  . ثقافیا

القبیلة تمثل وحدة متماسكة اجتماعیا ترتبط بإقلیم، وتعتبر في نظر  3

   .5أعضائها ذات استقلالیة سیاسیة

ورد في معجم علم الاجتماع، وجدناه أما إذا تطرقنا إلى تعریف القبیلة مثلما 

یطابق بین مفهومي القبیلة والاثنیة وینفي البعد القرابي، فهو تعریف یعتمد نموذج 

وتنقسم القبیلة في داخلها إلى . 6القبیلة الافریقیة أساسا لوضع تحدید لمفهوم القبیلة

تین یعني نظام التشریح القبلي، تشریح القبیلة إلى جماع. نوع من الانشطار

أي جمیع أقارب ( متكاملتین، كان استعماله الأول یعني النظام القرابي الثنائي 

وقد استعملته الكتابات الفرنسیة بكثرة خصوصا دوركهایم وموس ) الأب وأقارب الأم

في محاولتهما تصنیف المجتمعات البدائیة، كما استعمله العالم الاجتماعي 

قبائل استرالیا الغربیة، بالإضافة إلى العالم الانجلیزي رادكلیف براون في دراسته ل

  .7الأمریكي غیفورد

شكل انقسامي للتنظیم الاجتماعي یتكون من "ویعرف بیشلر القبیلة بأنها  

أقسام قاعدیة یمثل كل منها أسرة ممتدة في عمق ثلاثة أو أربعة أجیال، وكل قسم 

وشیئا فشیئا یمكن . قاعدي یلتحم تلقائیا مع قسم آخر كلما شعر بتهدید أو خطر

أن تتحد القبیلة بأسرها، أو مجموعة قبائل، في مجموعة مؤقتة لمواجهة عدوا 

  ."8خارجي

وعلى هذا الأساس تذهب رحمة بورقیة إلى أن هناك فرقا كبیرا بین التجمع 

وترى أن المصطلح الأخیر هو الذي . القبلي، والتحالف القبلي، والاتحاد القبلي

لأنثروبولوجیة على نطاق واسع، وكذا السوسیولوجیا استخدمته المدرسة ا
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أما التجمع القبلي فهو الذي یضم مجموعة قبائل تكون فروعا في .الكولونیالیة

   9الاتحاد القبلي

III  مكونات القبیلة: 
الخلیة الأولى وتترتب عادة من أب وزوجة أو عدة زوجات وأولاد  :الأسرة

صرفاته تأویلا حسنا وینظرون دوما یطیعون والدهم حق الطاعة ویؤولون جمیع ت

 .إلیه بعین الإجلال والاحترام 

وهي المشتملة على عدد من الأسر تنتمي إلى جد واحد، وترتبط  :العشیرة

 .برابطة القرابة الوشیجة

وهو الذي تجمع عشائره شتى جوانب الصهر والجوار والمنفعة  :البطن

 .المشتركة

التي تحتوي في الغالب على عدد من وتنتهي في القمة بالقبیلة  :القبیلة

البطون تؤلف بینها وحدة الدم والنسب، وتشمل في النادر بطنا أو عدة بطون من 

غیرها، انحازت لها وانضافت إلیها في أوقات بعیدة أو قریبة لسبب من الأسباب، 

  .فأصبحت معدودة منها بحكم الحكم والولاء

منطقة مع الهجرة الهلالیة الثانیة إلى ال اذوي منیع فقد كان قدومه ةلیأما قب

أنهم من عرب المعقل  De La Martinièreویرى دو لامارتینیییر . م 17في القرن 

أبوهم الأول عبد االله بن عبد الكریم  10م11الذین استوطنوا بلاد المغرب في القرن 

د لاء الأولاهؤ . ، بوعنان، إدریس، جلول ویوسفسالم: المَعقِلي، ترك خمسة أولاد وهم

  .11هم الذین تفرعت منهم القبائل الخمس بحیث كونوا إتحادا فیدرالیا

بینما نجد رأیا آخر عند ابن خلدون الذي یرى أن قبیلة ذوي منیع هي من قبائل بني 

تنتمي إلى منیع بن مغیث بن محمد بن الغریب بن الحارث أو الحرث بن و  عامر

هلال بن عامر بن صعصعة بن عامر بن مالك بن زغبة بن أبي ربیعة بن نهیك بن 

  .12هوازن بن قیس بن عیلان الناس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

 أرى أن الروایة الأولى أقرب إلى الحقیقة  لأن هناك ما یرجحها، فــ دو لامارتینییر

De La Martinièreن بدقة ما قیل سمع من شیوخها ودوّ و  سكانهاو  عایش المنطقة
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شیوخهم لا زالوا إلى الیوم یصرحون بأن أصولهم و  وي منیعله في أوانه، كما أن ذ

  .13الأولى من الیمن

  : و تتفرع هذه القبیلة على الشكل التالي

 :ینقسمون إلىو  أبوهم سالم الأول: أولاد بلقیز .1

 .وفیهم المطران وأولاد العوفي وأولاد بوزیان: الأعشاش  . أ

 .د عليوفیهم أولاد حمو وأولاد عیسى وأولاد وأولا: المظافرة  . ب

 .وفیهم أولاد جابر وأولاد یعقوب والسنینیات: أولاد جابر  . ت

 :وینقسمون إلى: أولاد بوعنان .2

 الخویصیینو  وفیهم الذیابات وأولاد عبد الواحد: الخضرة  . أ

 البقارةو  العبادلةو  وفیهم السوالم وأولاد یعیش: أولاد عامر  . ب

 : وینقسمون إلى: الإدارسة .3

 .لاد نصیرأولاد رزوق والغیوث وأو و  أولاد علي

 :وینقسمون إلى: أولاد جلول .4

  الرحامنة و  المساعدةو  أولاد عبد الرزاق

 : وینقسمون إلى: أولاد یوسف .5

  الهوایشیین والمرابطیینو  المعرقبیین وأولاد عایدو  أولاد سعیدانو  أولاد اعمر

IV النظام القبلي:  
لكل قبیلة محیطها الخاص الذي تعیش فیه منعزلة عن غیرها من  :المجال

بائل أو شبه منعزلة، فلها في حالة ما إذا كانت مستقرة ترابها الوطني، وفي ما الق

إذا كانت راحلة مجالها الحیوي الذي تدافع عنه حتى الاستماتة وتمنع غیرها من 

 .القبائل أن تنتجع مراعیه أو تستقر فیه

وهو شیخ القبیلة الذي تجتمع علیه كلمتها وعادة ما یكون أكبر سنا  :الرئیس

 .أشد مراسا وتجربةو 

جماعة تنظر في المصالح وتحكم في الخصومات، وتقرر في  :المجلس

 .شؤون السلم والحرب والصلح والدیات
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 .مجموعة قوانین وأعراف تحدد الأحكام وتبین الحلال والحرام :القانون

  .لهجة تتمیز إلى حد ما عن سائر اللهجات، بفعل الانغلاق اللساني :اللغة

V   من أطوار التطور الاجتماعيالقبیلة طور:  
أقر القرآن الكریم سنة التعدد التكویني الاجتماعي، ومضمونها انتماء الناس 

لوحدات تكوین اجتماعیة متعددة في المكان هي أطوار تكوین اجتماعي بتتابعها 

أَزْوَاجًا  وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ :"الأسرة، قال تعالى: خلال الزمان مثل

وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ :"والعشیرة، قال تعالى". لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 

والقبیلة والشعب، قال ". وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِین:"والعشیرة، قال تعالى ."الأَقْرَبِین

والأمة التي مناط . 13سورة الحجرات "ائِلَ لِتَعَارَفُواوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ :"تعالى

لیست العربیة : "الانتماء إلیها أولا اللسان لا النسب، قال النبي صلى االله علیه وسلم

وثانیا الأرض ". بأحد من أب ولا أم إنما هي اللسان فمن تكلم العربیة فهو عربي

ینهاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم لا :"الخاصة، أي الدیار بتعبیر القرآن، قال تعالى

في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن االله یحب 

  8الممتحنة " المقسطین

لوحدات ...) العشائریة القبیلة(وموقف الإسلام من علاقات الانتماء المتعددة 

ئلة الرسول سأل وا. أطوار التكوین الاجتماعي السابقة هي علاقة تحدید لا إلغاء

لا : یا رسول االله أمن العصبیة أن یحب الرجل قومه؟ قال: "صلى علیه وسلم قال

   .  رواه بن ماجة وأحمد" ولكن من العصبیة أن ینصر الرجل قومه على الظلم

VI التنظیم السیاسي :  
یتمیز الوطن العربي بكونه أرضا صحراویة غالب أرضها رمالا تذروها 

إن كان بها بعض الواحات التي و  ئا تدعى الحمادةالریاح وهضابا لا تنبت شی

قد نتج عن هذا حتمیة انتقال العرب وراء  و  . یغرس علیها النخیل وقلیل من الزرع

ضرورة اجتماعیة و  لقبلي كنتیجةهذا كله أنشأ النظام ا. بحثا عن الكلأو  الماء

لحمایة حیویة لیتمكنوا من التنقل في جماعات عشائر تكون قادرة على توفیر او 
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والأمن لأفرادها، ولم یقتصر وجودها على البادیة فقط بل تعداها إلى الحواضر 

  . تناثرها في الصحراء المترامیةو  على قلتها

الساورة على الخصوص و  منطقة وادي قیرو  والقبیلة في الصحراء الجزائریة

ي یحقق النظام الداخلو  قامت على أساس نظام متفق علیه یضمن لها الاستمراریة

النصر، ومن ذلك سلطة و  القوةو  لأفرادها بحیث یؤدي الالتزام به إلى الاستقرار

المشیخة، التي تمثل مجلس الشورى الذي یترأسه شیخ القبیلة مع مجموعة من 

وعنه قال الشیخ علي . قبیلة ذوي منیعفي أربعین عضوا، ویصل عدده . الأعضاء

  : بلعید في قصیدة له

  آیَتْ رَبْعِینْ فِي احْكَامْ المَشُورَة  لَكْ عَنْهُمْ مَا كَانْ   سَالْ الدِّیَة تْقُولْ   

العسكري وحل و  و یمثل مجلسهم هذا مكان المناقشة والحوار والتنظیم السیاسي

النزاعات، ولا یتكون إلا من الشیوخ والشعراء والحكماء وراجحي العقول والأغنیاء 

مسائل : في مسائل كثیرة منهایبث هذا المجلس و  .وأصحاب الخبرة في القتال

في إنشاء و  التفاوض مع القبائل الأخرى أو مع الاحتلال الفرنسي،و  الحرب

قبیلة أولاد و  الذي جمع بین قبیلة ذوي منیع) Zegdou(التحالفات كتحالف زقدو 

فكلما تعرضت القبیلة إلى تهدید مباشر أو هجوم من غیرها، تلجأ الجماعة . جریر

إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات وغالبا ما یتخذ قرار الحرب بالإجماع 

عند تبني قرار الحرب یُنتخَب القائد العام الذي عادة و  .باعتماد التصویت بالغالبیة

تخوله الجماعة كامل الصلاحیات، فهو الذي و  بدون نقاشو  ما یكون حكمه مطلقا

  .14یملك حیاة أو موت المقاتلین المنضوین تحت قیادته

 قتصادي كتشكیل القوافل التجاریةالمجلس في القضایا ذات الطابع الاكما یبث 

اختیار العناصر التي تتكفل و  الموسم،و  الحاجةو  تحدید مسارها تبعا للضرورةو 

لها خاصة تلك التي كانت تسلك الطرق الصحراویة أو تتجه إلى بتوفیر الحمایة 

جنوب الساحل الصحراوي، أو التي تمر بمناطق تقطنها قبائل معادیة كقبیلتي آیة 

ضا ییقوم أو  .بني قیل العربیة بجنوب شرق المملكة المغربیةو  عطا الأمازغیة

ثیرا ما كانت تنشب بتقسیم الأراضي الفلاحیة، وتنظیم عملیة الري الفلاحي الذي ك
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كما كان المجلس یبث في القضایا ذات الطابع  .عنه نزاعات بین الفلاحین

التكفل بالأیتام والأمهات الثكلى خاصة بعد و  المیراثو  الطلاقو  الاجتماعي كالزواج

تمثیل و  كما یقوم بالفصل في النزاعات. المعارك والحروب وضمان العیش لهم

  .15القبیلة في مختلف المناسبات

والقبیلة لما أسست نظامها ذلك، إنما تقوم بعملیة الضبط الاجتماعي الذي 

أعراف و  یمكنها من تحقیق السیطرة على أفرادها من خلال ما تستخدمه من قوانین

نائبه و  لذلك یمثل شیخ القبیلة. التوافق الاجتماعيو  لكل ما من شأنه تحقیق النظام

إن هذا النظام له أثر كبیر . جتماعيتحقیق الضبط الاو  السلطة العلیا لتنفیذ

 یمنع الانحراف وذلك بما تحظى به القبیلة من تضامنو  كأسلوب ردع یدرأ الجریمة

ترابط وعادات وأعراف سویة تعمل على تقویة وحدتها، حتى تضمن لنفسها البقاء و 

  . تتمكن من دفع الخطر عن أفرادهاو  والاستمرار

 وفرض الضبط من خلال ما ابتكرته من لقد عملت القبیلة على تحقیق النظام

عادات وسلوكات تساهم في إنتاج الفرد المنضبط والمتفاني في خدمة و  أعراف

قبیلته إلى درجة التضحیة بالمال والنفس التي تفرضها عصبیة الانتماء القبلي، 

  :منهمو  حتى قال قدیما بعض شعرائها

  : درید بن الصّمة

  إِنْ تَرْشُدْ غُزَیَّةُ أَرْشُدُ و  ةَ إِنْ غَوَتْ      غَوَیْتُ وَهَلْ أَنَا إِلاَّ مِنْ غُزَیَّ 

  :    أبو تمام

  لاَ یَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِینَ یَنْدُبُهُمْ       فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَ 

وأما في مجال تحقیق القانون وتوقیع العقوبات فقد لجأت إلى مجموعة من 

الدیة، التشهیر، الذم، النفي والطرد من القبیلة، : ة تمثلت فيالوسائل الاجتماعی

وإیقاع العقوبة بمن یخرج عن طوعها أو یخالف أعرافها بما ینسجم مع طبیعة 

الجرم المقترف بعدما یقوم مجلس الأعیان والشیوخ بالنظر في طبیعة المشكلة 

ة ومن ثم الانتهاء المشور و  وذلك من باب توحید السیطرة على القبیلة بتداول الرأي

من المشكلة بالحل الأنسب لها كطریقة تحقق العدل في محاكمة المجرم، وفعل 
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ردعي یكبح جماح كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جریمة أو الإساءة إلى القبیلة 

  . والمساس بسمعتها

VII التنظیم الاجتماعي:  
شكلا من مادام أن القبیلة تشكل مجتمعا بشریا فإن الحیاة داخلها تتطلب 

التنظیم الاجتماعي یضمن استمراریتها وتوسعها، ویحقق لأفرادها العیش في رفاهیة 

 :لذلك كان لزاما الالتزام بمجموعة من المتطلبات نذكر منها. وطمأنینة

أنها ترى القوة و  یشكل الزواج في القبیلة ركیزة تقوى بها القبیلة خاصة :الزواج

ج المبكر وعلى كثرة النسل وعلى تعدد تشجع القبیلة على الزوا. في العدد

وتحبذ القبیلة أن یكون الزواج بین بني العمومة ثم الذین یلونهم، ولا . الزوجات

 .یخرج الزواج إلى خارجها إلا في حالات نادرة أو لضرورة بعینها

لاعتبارات خاصة منها الحرص على بقاء أفراد العائلة الكبرى داخل سیاجها، 

بنت العم لا ینجر عن الارتباط بها أیة مشاكل لتعودها على أفراد  والاطمئنان إلى أن

هذه العائلة التي شبت وترعرعت فیها، ولا یشعرون بأي تغیر طارئ على طبیعة 

  . العائلة الكبرى إلا الارتباط الرسمي بین شاب وابنة عمه

ولیس للمرأة أن تعترض على زواجها حتى لو كانت غیر راغبة في ذلك 

الحیاء، وتقدیم كلمة الشیوخ على الرغبة الخاصة، : عتبارات كثیرة منهاالعریس لا

والحرص على إرضاء الوالدین، وهو نمط سلوكي كرسته القبیلة في إخضاع المرأة 

  . للرجل وإعطائه الأفضلیة مقابل ما یقوم به خدمة لها

كما كان تعدد الزوجات شائعا في قبیلة ذوي منیع لا یعترض علیه أحد ولا 

فقد كان بعض رجال القبیلة یعمدون إلى تعدید الزوجات من . یتحرج منه أحد

وهم إنما یفعلون ذلك لمصلحة خاصة كمرض الزوجة . اثنتین إلى أربعة نساء

الأولى أو عقرها، أو ترمل ابنة العم أو العمة أو الخال أو الخالة، أو طلبا 

واحدة لا تتمكن من القیام للمساعدة والخدمة إذا كان الرجل من أغنیاء القوم، ف

بجمیع شؤونه، وهنا قد یكون الزواج خارج دائرة العشیرة وإن كان دائما في حدود 

  .القبیلة ونادرا ما یتجاوزها
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وقد سنت لذلك أعرافا وتقالید تساعد على تحقیق هذه المهمة تقام في  

ل الأعراس كالسماح باختلاط الجنسین في مناسبات الأعراس، وقول شعر الغز 

قال الشیخ . الذي یذكر أسماء النساء وقد یزید ذكر أسماء آبائهن أو إخوانهن

 :بوشیبة الجیلالي

                                  وْقـُـــــــــــــــــولْ لْیَمِیـــــــنَة خَاطْــــــرِي فْنَى      ا هَــــــــــــــمْ الجــــوْلَة طَــــــــــالْ بِیــــــكْ وَتْشَـــــــلْوَحْ بِنَــــــــــ

دْ یَا الْعَامَّة تَشْبَهْ شَنْیَالْ الْمْلاَطْمَة    وَیْنْ الْهَمِّي بَالرْجَالْ نَاسُو اتْعَانَى   خَیْتْ امْحَمَّ

  :وقال بوشتة الغنامي

  یتْ نَشْكِي مَنْ حَرْ هْوَاهَاوَاشْ ادَّانِي مَنْ قِیرْ جِ 

  النْسَا مُولاَةْ الْخُلْخَالْ  رَاغَبْ زَوْرَة لَشْرِیفْةْ 

  وَاشْ یْلاَقِي بَالْغْزَالْ مَسْعُودَة زَهْوْ الْبَالْ 

بل قد تلجأ بعض الأمهات إلى دفع المال للشعراء من أجل قول الشعر في 

أو كالسماح للفتیات العازبات أو المطلقات أو . بناتهن كنوع من الإشهار لهن

ویحدث ذلك في رقصة . التشهیر بأنفسهن الثكلى بالرقص في المناسبات كنوع من

وفي ذلك قال شاعر . هوبي عند قبیلة ذوي منیع، ورقصة المایة عند قبیلة الغنانمة

  :القبیلة في بدایة رقصة هوبي

 رَاهْ رَاسْ النَّبْكَة مَعْلُومْ فِیهْ مَارَة       الَبْنَاتْ یَدَّلْوْحُوا یْمِینَا وَیْسَارَا  

أفراد القبیلة یقومون بأشغال كثیرة وشاقة، فهم یحتاجون مادام أن  :الترفیه

إلى شيء من الترفیه یحقق الراحة ویكسر روتین الحیاة الیومیة ولذلك اجتهد أفراد 

قول الشعر، والذي مثل وسیلة اتصال رفیعة : القبیلة في ابتكار طرق لذلك منها

القبیلة یرفع من  المستوى أعطت للشاعر إجلالا وتقدیرا، بل أصبح الشاعر لسان

قیمتها ویزید في هیبتها ویدافع عنها ویهاجم من یرید مسها بسوء من القبائل 

 .الأخرى

الأحاجي، والمسامرات اللیلیة، التي تروض العقل و  ومنها روایة القصص

على فهم الأحداث واستخلاص العبر والاستفادة من تجارب وخبرة الماضي بما 
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ما یعترض من مصاعب ومشاكل في الواقع یساعد على حسن إیجاد الحلول ل

  .المعیش

 لعبة السیق، الضامة(، وألعاب العقل )رقصة هوبي(كما اهتموا بالرقص 

 .وكلها نماذج إیجابیة لألعاب تنمي القدرة العقلیة). ، فك الألغازوتشبه الشطرنج

لم تتخذ القبیلة الریاضة كهدف في حد ذاتها یحقق المتعة فقط، بل  :الریاضة

فالقبیلة . الدفاعیةو  التحضیري للمعارك العدوانیةو  فیها وسیلة للتدریب البدني رأت

في الصحراء لم تكن لتدافع عن نفسها فقط، بل تضطر في بعض الأحیان إلى 

ومن الریاضات التي . التعدي على غیرها لأسباب اقتصادیة أو اجتماعیة

صارعة البدنیة وكرة الفروسیة، سباق الخیل والإبل، السباحة، الم: اعتمدوها

  . العصي

 

 

VIII التنظیم الاقتصادي :  
الحیاة في المجتمع تقوم على الاقتصاد لأنه عصب الحیاة ولذلك أقامت 

والقبیلة . القبیلة نظاما اقتصادیا یحقق لأفرادها العیش بما یحقق استمراریة الحیاة

قتصادها، الإبل كأهم رأس مال لاو  في الصحراء قام اقتصادها على تربیة الأغنام

وعلى هذا الأساس تقوم المبادلات التجاریة . والاشتغال بالزراعة في مواسم بعینها

وقد لجأت بعض . البعیدةو  مع قبائل أخرى أو بیع المنتوج في الأسواق القریبة

القبائل كقبیلة ذوي منیع في أوقات الشدة والقحط والجفاف إلى الغزو والسلب 

كما اعتمدت نظام حمایة . غتة القبائل القویةباستهداف القبائل الضعیفة ومبا

  . القبائل الصغیرة مقابل إتاوات یدفعونها لها

IX خلاصة  :  
القبیلة في حد ذاتها لها معنى إیجابي هو علاقة انتماء إلى القبیلة كوحدة 

تكوین اجتماعي، كما أن لها معنى سلبي هو محاولة للعودة إلى الطور القبلي، 

  . جاوزه التطور الاجتماعيكطور تكوین اجتماعي ت
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لقد حققت القبیلة أدوارا إیجابیة في مراحل سابقة في تاریخ الشعوب إذ حققت 

فكرة العیش في جماعة، ووضعت قواعد تنظیم الحیاة الجماعیة بما یضمن 

وكان لها شأن عظیم في حمایة شخصیات . الاستمراریة ویحقق المصلحة العامة

مدتهم بالدعم ودافعت عنهم، بل أوصلت بعضهم إلى مهمة في تاریخ الإنسانیة إذ أ

قبائلهم دعما لهم في القیام و  فبعض الأنبیاء كانت أسرهم. تحقیق الهدف والغایة

فنبي االله لوط ـــ علیه السلام ـــ احتاج في . بمهمة الدعوة للرسالة التي بعثوا بها

ما هجم علیه أحلك الظروف إلى قبیلة تحمیه وركن یؤویه لیدافع عن أضیافه ل

. 80هود).قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید(الرعاع والسفلة والسفهاء 

وما منع قوم شعیب ـــ علیه السلام ـــ من التعرض له إلا قبیلته ورهطه، دعا قومه 

قالوا یا شعیب ما (إلى التوحید وأمرهم بالإنصاف وعدم الظلم، ولما ضجروا منه 

ونفس . 91هود).وإنا لنراك فینا ضعیفا ولولا رهطك لرجمناكنفقه كثیرا مما تقول 

مع رسول االله محمد ـــ صلى االله و  ذلك حصل مع النبي صالح ـــ علیه السلام ـــ

  .علیه وسلم ـــ وقبیلته قریش وبني هاشم

أما السلبیات فأولها العصبیة المقیتة ورفض الآخر والتعایش معه وتفضیل 

والقبیلة لا تقبل أن تختفي طوعا أو أن تصهر في قبیلة . القبیلة على كل ما سواها

   .16أخرى، فلا یحصل ذلك إلا إذا قهرت بالقوة أو نزلت بها خطوب

إذا كان سبب نشوء القبیلة بمعناها السلبي محاولة الناس البحث عن حل 

لمشاكلهم من خلال علاقات أضیق من الأمة التي حالت عوامل معینة دون أن 

كن للناس من خلاله حل مشاكلهم، أو الوطن الذي حالت عوامل تبرز كطور یم

معینة دون أن  یكون بالنسبة للقبائل الشعوب التي یضمها بمثابة الكل للجزء، 

یحده فیكمله ویغنیه ولكن لا یلغیه، فإن هذه المحاولة لن تنجح أیضا من خلال 

طور تكوین اجتماعي القبیلة بمعناها السلبي، ذلك أنها محاولة فاشلة للعودة إلى 

تجاوزه التطور الاجتماعي، ذلك أن القبائل وإن لم تلغى كوحدة تكوین اجتماعي 

في أطوار التكوین الاجتماعي التالیة للطور القبلي إلا أنها تحولت في هذه الأطوار 

  . الوطنو  من كل قائم بذاته، كما في الطور القبلي، إلى جزء من كل هو الأمة
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